
ســـــــجون إيطاليـــــــا.. مصـــــــانع لتحويـــــــل
ين من بشر إلى زومبي المهاجر

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

بعينين شاخصتين ووجه شاحب وأرجل ما عادت تعرف دروب الحي وأزقته، يجوب أيمن الخميري
( عامًا) الشوا المحاذية لمنزل عائلته بأحد الأحياء المتاخمة للعاصمة تونس ذهابًا وإيابًا، محاولاً
استرجـاع بعـض مـن ذاكرتـه الممسوحـة، وفـق مـا يتـداوله الجـيران، بفعـل الأدويـة والعقـاقير الـتي كـان

يتعاطاها في سجنه بإيطاليا.

يجلس العائد إلى تونس رغمًا عن أنفه بقرار استبعاد من السلطات الإيطالية وحيدًا شارد الذهن
يتجنـب مخالطـة النـاس ومجـالس المقـاهي، إلا أنـه يتحـدث عـن نفسـه لنفسـه بصـوت مرتفـع، وعـن
أمواله وسياراته التي تركها في بلد الرومان ومغامراته مع المافيا وتجار المخدرات ومناوشاته مع الحرس

الإيطالي الـcarabiniere، وأيضًا عن كرهه للبوليس التونسي (الحاكم).

أغلال العقول

في تصريـــح لــــ”نون بوســـت” قـــال شقيـــق الخمـــيري إن الأخـــير يُعـــاني من اضطرابـــات نفســـية حـــادة
استوجبت دخوله إحدى المصحات الخاصة لشهر كامل من أجل تنظيف جسده من السموم التي
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يــاراته المتكــرّرة لطــبيب نفسي، غــير أن حــالته لم تعــرف اســتقرارًا بــل ازداد كــان يتعاطاهــا، إضافــة إلى ز
سـلوكه عدوانيـةً”، متابعًـا القـول: “وصـل بـه الأمـر إلى محاولـة قتـل أبي أثنـاء فـض نـزاع دار بينـه وبين

أحد شباب الحي”.

تقدر نسبة السجناء الأجانب بـ.% حسب إحصائية لوزارة العدل
الإيطالية، منهم  سجينًا عربيًا من المغرب وتونس وبدرجة أقل مصر

والجزائر

وأشــار المتحــدث إلى أن شقيقــه عــانى في الســنوات الـــ الــتي قضاهــا في ســجون إيطاليــا مــن الضيــم
كثر من مرة وتعرض للعنصرية وسوء المعاملة، مضيفًا: “كانوا يحقنونه والحيف، أضرب عن الطعام أ
لتخــديره أو يصرفــون لــه أدويــة بجرعــات زائــدة عــن المقــادير الــتي حــددها الطــبيب أو يحرمــونه مــن

التواصل مع أهله ومحاميه”.

وفي ذات الإطــار، قــال يوســف بــن مســعود ( عامًــا) مهــاجر غــير شرعــي مرحّــل في تصريــح لـــ”نون
بوســـت”: “لا أتـــذكر مـــن العـــامين ونيـــف الـــتي قضيتهـــا في ســـجن Regina Coeli برومـــا إلا تلـــك
اللحظـات الـتي أحصـل فيهـا علـى قـرص الــsubitex أو أي نـوع آخـر مـن الحبـوب ثـم أعـود إلى كهـف
الغيــاب”. مشيرًا: “الطــبيب النفسي لا يعــيرك أي اهتمــام بضعــة أســئلة يكتــب علــى إثرهــا الوصــفة
وأحيانًـا يـترك لـك اختيـار الـدواء”، متابعًـا القـول: “الكـوادر الطبيـة إذا علمـوا أنـك stranieri (أجنـبي)
يعطــوك مــا تشــاء مــن أدويــة وفي حــال طــالبت بحقوقــك ســيعاقبونك إمــا بــالحقن أو بحرمانــك مــن

جرعات علاجية ليمارسوا عليك أقسى أنواع التعذيب النفسي”.

San ذي صــلة، قــال إســكندر العيــاري التــونسي المقيــم بإيطاليــا والنزيــل الســابق في ســجن 
ٍ
وفي ســياق

Vittore بمدينــة ميلانــو، في اتصــال هــاتفي بـــ”نون بوست”: “الســلطات الإيطاليــة لا تــولي اهتمامًــا
بصــحة المســاجين النفســية والعقليــة وبالانتهاكــات العنصريــة الــتي تطــال خاصــة الأجــانب”، مضيفًــا:

“أغلب المسجونين العرب (المغرب العربي) يُعانون من اضطرابات عقلية وأمراض نفسية”.

 حســب إحصائيــة لــوزارة العــدل الإيطاليــة، منهــم %.وتقــدّر نســبة الســجناء الأجــانب بـــ
سجينًا عربيًا من المغرب وتونس وبدرجة أقل مصر والجزائر.

عواقب تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية يتم اكتشافها بعد فترة طويلة كما
يؤكد أولئك الذين انتهوا الآن من قضاء عقوباتهم أو من وجدوا أنفسهم

يواجهون كوابيس جديدة خا السجن

وأوضح العياري أن السجين العربي أو الإفريقي في إيطاليا يُعاني من هاجسين قاتلين أولهما العجز
عن التواصل مع سكان العالم الجديد (السجن) وذلك لعدم تمكنّه من اللغة المحلية، والثاني يكون
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عادة أشد وطأةً وأثرًا على نفسيته والمتمثل في الخوف من الترحيل الإجباري إلى بلده الأصلي بعد
انقضاء العقوبة، وهي أسباب تدفعه إلى العزلة والاكتئاب ومن ثم يكون الإدمان على العقاقير سواء

مخدرات بأنواعها أم حبوب هلوسة.

عـواقب تعـاطي المخـدرات والمـؤثرات العقليـة يتـم اكتشافهـا بعـد فـترة طويلـة كمـا يؤكـد أولئـك الذيـن
انتهـوا الآن مـن قضـاء عقوبـاتهم أو مـن وجـدوا أنفسـهم يواجهـون كـوابيس جديـدة خـا السـجن:

.الأمراض والاكتئاب والرهاب والخوف من المساحات المفتوحة أو حتى عبور الشا

غياب الصحة والأمن

وفقًا لبحث أجرته الجمعية الإيطالية للطب والسجون بالتعاون مع جمعية الطب النفسي كجزء من
مــشروع “معًــا” ونــشره موقــع panorama، فــإن  ســجناء مــن أصــل  يُعــانون مــن مــرض عقلــي،
ويُعاني غالبية النزلاء داخل المؤسسات من الاكتئاب باختلاف درجات الخطورة ومن اضطرابات ذهنية

وشخصية.

كد في تصريح لصحيفة وكان مدير المركز الطبي لسجن Don Bosco di Pisa فرانشيسكو جيرودو، أ
l’espresso، أن “العلاجــات والعقــاقير المقدمــة مــن شأنهــا أن تــدمر صــحة المســاجين”، مضيفًــا: “لا
يُمكنك التعرف عليهم، لا يُمكنهم الوقوف يجرون أرجلهم وأعينهم شاردة في الفراغ، وجوههم عبارة
عن جمجمة ضاعت فيها علامات الحياة، السجون الإيطالية أصبحت مصانع زومبي، هذا الوضع

المأساوي سيزيد إن بقينا صامتين”.

لم تطل الاتهامات الكادر الطبي فقط، فدائمًا يكون الحراس والأمن تحت مجهر
المراقبة إما لتقصيرهم وتهاونهم في التفتيش أو تورطهم في إدخال الممنوعات

والاتجار بها في المؤسسات السجنية

صيحة الف التي أطلقها المختص الإيطالي جاءت بعد انتقادات واسعة للمنظومة السجنية وإدارة
تلــك المؤســسات، حيــث كشفت مصــادر عــن غيــاب الرعايــا الصــحية وتقــاعس الإطــار الطــبي عــن أداء
مهامه، وقالت أليساندرا نالدي (مهتمة بحقوق سجناء بلدية ميلانو): “لا يوجد اهتمام بتشخيص
San Vittore يـع الأدويـة المهدئـة بسـهولة تامـة، في سـجن الحـالات ووصـف العلاج الملائـم، هنـاك توز
% من السجناء يتعاطون بانتظام أدوية نفسية، ولكن % منهم يخضعون لما يسمى العلاج

المسائي، وهذا يعني أنه من الأسهل إيجاد مسكنات بدلاً من الأسبرين”.

كد فابيو غوي (المنتدى الوطني لحقوق السجناء بمنطقة لاتسيو) “لا يوجد في معظم من جانبه، أ
المؤســسات رصــد مركــزي وســجلات طبيــة محوســبة، لذلــك مــن المســتحيل حســاب عــدد متعــاطي

المخدرات وبشكل أعم المرضى”.

ولم تطـــل الاتهامـــات الكـــادر الطـــبي فقـــط، فـــدائمًا يكون الحـــراس والأمـــن تحـــت مجهـــر المراقبـــة إمـــا
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لتقصيرهم وتهـــاونهم في التفتيـــش أو لتـــورطهم في إدخـــال الممنوعـــات والاتجـــار بهـــا في المؤســـسات
كدت ليو بنديتشي من اتحاد شرطة السجون وجود تقصير أمني بالقول: “قد يحدث أنه السجنية. وأ
في الفنـاء خلال ساعـة الهـواء، يتـم بيـع نصـف كبسولـة مـن Subtex مقابـل عبـوتين مـن السـجائر، في

حين تُباع Rivotril أو Tranquirit بخمسة”.

معايير حقوق الإنسان

كــبر يــر حمــل عنوان: “الســجن وفقًــا للدســتور” الصــادر عــن جمعيــة أنتيجــون، إحــدى أ وفقًــا لتقر
المنظمات المدافعة عن حماية حقوق السجناء، يوجد  سجينًا في السجون الإيطالية التي تقدر
طاقــة اســتيعابها بمــا يقــرب مــن  سريــرًا، أي بمعــدل ازدحــام رســمي يبلــغ نحــو % وهي

أعلى معدلات مسجلة في التكتل الأوروبي وتأتي بعد المجر وفرنسا.

كل الظروف الهيكلية المقلقة ساهمت في تعميق الأزمة الصحية للمساجين
سواء على المستوى النفسي كارتفاع حالات الاضطراب العقلي والانتحار، أم
على مستوى الجسدي كارتفاع الإصابات بفيروس فقدان المناعة والالتهاب

الكبدي الفيروسي (ب)

ــد واللا-إنســاني المــرض الوحيــد الــذي يصــيب الســجون الإيطاليــة، فغيــاب لا يعتــبر الاكتظــاظ الشدي
ير أن .% مـــن كـــدت تقـــار يـــة يخلـــق أزمـــة حقيقيـــة. حيث أ التجهيزات وانعـــدام المرافـــق الضرور
الســـجون لا يوجـــد فيهـــا مـــاء ســـاخن، .% ليـــس لـــديهم تســـخين فعـــال و% لا توجـــد فيهـــا
مساحات تسمح للسجناء بالعمل، و.% من المؤسسات لديها زنازين لا يتم فيها احترام  أمتار

مربعة (الحد الأدنى وفق معايير الاتحاد الأوروبي).

، يــورو . إلى  يورو عــام . وانخفضــت تكلفــة الســجين بشكــل كــبير مــن
يــادة في الانتهاكــات خلال عــام   حالــة جديــدة، أي بمعــدل حالــة كــل ثلاثــة أيــام رافقتهــا ز

يبًا، وتتعلق بالإساءات وسوء المعاملة ومطالب غير محققة. تقر

إلى ذلــك، كــل الظــروف الهيكليــة المقلقــة ســاهمت في تعميــق الأزمــة الصــحية للمســاجين ســواء علــى
المسـتوى النفسي كارتفـاع حـالات الاضطـراب العقلـي والانتحـار ( حالـة انتحـار مـن جملـة  حالـة
وفــاة في ) وفــق موقــع  ristretti، أم علــى مســتوى الجســدي كارتفــاع الإصابــات بفــيروس
%و  حالــة، ومــا بين  (ب) والالتهــاب الكبــدي الفــيروسي (آلاف حالــة ) فقــدان المناعــة

.abruzzoweb من المساجين مصابين بالتهاب الكبدي (س)، طبقًا لما أورده الموقع الإيطالي

سجون تونس

 ذي صلة، قال طبيب مقيم في قسم الطوارئ بمستشفى الرازي للأمراض العقلية رفض
ٍ
وفي سياق

كشف اســمه لأنــه غــير مخــول بالحــديث لوسائــل الإعلام، أن غيــاب الرقابــة الصارمــة والمتابعــة الطبيــة
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الدقيقة يعقد مراحل علاج المرضى سواء كانوا داخل السجون أم خارجها، مضيفًا “لا نستطيع الحكم
ما إذا كانت السجون الإيطالية تفتقد لآليات الرقابة وكوادر طبية ماهرة، لكن البلد الأوروبي معروف
بانتشــار المخــدرات والمافيــا والجريمــة المنظمــة، كــل الفرضيــات واردة مــن تمييز عنصري إلى ســياسات

ترفض الإنفاق على مهاجرين غير شرعيين يمثلون لها عبئًا اقتصاديًا”.

يدخل المساجين التونسيون عادة الحبوب عن طريق الطعام الذي يؤتى به في
يارات ويسمى “المرهوجة” وهي دس الأقراص المخدرة في الأكلات الز

وتــابع الطــبيب قــوله: “نحــن في تــونس لا نملــك إمكانــات إيطاليــا التقنيــة والماديــة ولكــن لنــا قــوانين
وأعراف نسير وفقها، لا نصرف للمريض المسجون أدوية إلا بعد فحوصات سريرية واختبارات المدارك

والسلوك، أما دخول الحبوب والأقراص المخدرة إلى السجون لا ترتقي إلى التجارة”.

يـارات ويسـمى يـق الطعـام الـذي يـؤتى بـه في الز ويـدخل المسـاجين التونسـيون عـادة الحبـوب عـن طر
“المرهوجة” وهي دس الأقراص المخدرة في الأكلات.

أخيرًا، يقول الفيلسوف والكاتب الروسي الشهير فيدور دوستوفيسك “درجة الحضارة لأي مجتمع
تقــاس بســجونها أو كيفيــة التعامــل مــع أسراهــا”، لذلــك يــرى مراقبــون أوروبيــون ومهتمــون بقضايــا
ير “المروعــة” عــن الســجناء وملفــات حقــوق الإنســان، أن علــى ساســة رومــا القلق جيــدًا تجــاه التقــار

أوضاع السجناء والمؤسسات الإصلاحية.

وعلـى الضفـة الأخـرى، فـإن دول منشـأ المهـاجرين مطالبـة هـي الأخـرى برعايـة شـؤون مواطنيهـا ولـو
كانوا في سجون أوروبا ولا تكتفي بتعداد الجثث التي ألقتها قوارب الموت.
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